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خلفيات وأهداف »التركيز الأميركي« على لبنان
بيروت: لم يشــهد لبنان هذا التدفق 
لمســؤولين أميركيين منذ ســنوات، وهذا 
المســتوى من الاهتمام وبهــذه الوتيرة 
المكثفة. عشية ولادة الحكومة جاء مساعد 
وزير الخارجية الأميركي ديڤيد هيل الى 
بيروت منتصف يناير الماضي وبحث مع 
المســؤولين اللبنانيين في ثلاثة مواضيع 
أساسية: الاستراتيجية الأميركية لتقويض 
دور إيران الإقليمي ومنعها من البقاء في 
سورية، ودور ونشاط حزب الله في لبنان، 
ونوعية الحكومة الجديدة التي تريد واشنطن 
أن تكون متوازنــة ولا تريدها أن تكون 
حكومة حزب الله. بعد أيام، جاء قائد المنطقة 
الوســطى في الجيش الأميركي الجنرال 
جوزف فوتيل على وقع توتر في سورية 
بسبب الغارات الإســرائيلية على أهداف 
إيرانية، وتوتر على الحدود الإسرائيلية- 
اللبنانية بسبب موضوع الأنفاق الحدودية 
التي ادعت إســرائيل اكتشافها. لم يمض 
وقت كثير حتى وصل مساعد وزير الخزانة 
الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب 
مارشال بيلنغسلي حاملا معه جملة تحذيرات 
وضغوط على المسؤولين والقوى في لبنان 
تتعلق بأنشطة حزب الله ووضع مؤسسات 
بارزة مثل المطار والمصارف، وبحركة الأموال 
غير النظيفة ومنــع عبورها عبر النظام 
اللبناني ومحاصرة المجموعات  المصرفي 
الإرهابيــة وتجفيف مصــادر تمويلها، 
كما وصل وفد أمني رفيع المســتوى من 
الاســتخبارات الأميركية ضم خبراء في 
مكافحة الإرهــاب وضباطا متخصصين 
بالاستخبارات العسكرية للتأكيد على جدية 

التحرك الأميركي في هذه المرحلة.
بعد إعلان الحكومة، وفي سياق المواكبة 
الأميركية للملــف اللبناني، برزت زيارة 
السفيرة الأميركية إليزابيت ريتشارد الى 
السرايا الحكومي مع وفد رفيع المستوى 
من طاقم وأركان الســفارة. لم تكن فقط 
زيارة تهنئة بروتوكولية، وإنما كانت زيارة 
سياســية حملت رســالة من التحذيرات 
والنصائح، وأكدت الدعم المقرون بتحديد 

الأسس والشروط.
قبــل يومين جاء نائب مســاعد وزير 
الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى 
ديڤيد ساترفيلد الى بيروت، حيث التقى 
مسؤولين وقيادات سياسية، وهدفت زيارته 
الى أمرين أساســن: الأول هو التحضير 

والتمهيد لزيارة وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو، في أول زيارة لوزير خارجية 
أميركــي الى لبنان في عهد دونالد ترامب 
ستتم في نطاق جولة ثانية له في المنطقة، 
والثاني هو إشعار الحكومة الجديدة أنها 
تحــت المراقبة الأميركيــة، والتأكيد على 
التكيف مع  اللبنانيين ضرورة  المسؤولين 

السياسة الأميركية الجديدة في المنطقة.
حول زيارة ســاترفيلد يمكن تسجيل 

الملاحظات التالية:
1 ـ هذه الزيارة تأتي في ظل تطورات إقليمية 
مهمة نتيجة تصاعد حملة الضغوط التي 
تقودها واشنطن على إيران، انطلاقا من 
مؤتمر وارسو وتحت عنوان إخراج إيران 
عسكريا من سورية واحتواء دورها ونفوذها 
الإقليمي، بما يطول دور حزب الله المتنامي 
في المنطقة وداخل لبنان وعلى مســتوى 

الحكومة وقرارها.
2 ـ ساترفيلد استهل زيارته بلقاء خاص 
ومميز مع القوات اللبنانية )وزراء القوات 
ومسؤولي ملف العلاقة الأميركية( بحضور 
السفيرين البريطاني والأميركي. فقد درج 
المسؤولون الأميركيون، وخصوصا مسؤولي 
وزارة الخارجية، أن يســتهلوا زياراتهم 
بالزعيم الدرزي وليد جنبلاط، ولكن هذا 
»التقليد« يجري خرقــه الآن، ليس فقط 
لأن جنبلاط لم يعد في الموقع السياســي 

المؤثر على مجريات الوضع وعلى المعادلة 
السياسية، وإنما لأن القوات هي التي تقدمت 
الى دور سياسي قيادي على مستوى الفريق 
القوة  السياســي الحليف لأميركا، وهي 
المســيحية واللبنانية الأبرز التي تتماهى 
مع السياسة الأميركية في لبنان وتحافظ 
على تحالف مع واشــنطن الى درجة أنها 
القوة السياســية الوحيدة التي لا علاقات 

لها مع روسيا ولا زيارات.
كان من اللافت أن يبدأ ساترفيلد زيارته 
بلقاء مع القوات اللبنانية، ليس فقط للتعرف 
الى وزراء القوات الجدد، وإنما للقول من 
خلال هذا اللقاء ان الولايات المتحدة تنظر الى 
القوات كونها قوة أساسية في لبنان في تأمين 
التوازن الوطني المطلوب، وتشكيل الضمانة 
على المستوى الســيادي داخل الحكومة، 
إضافة الى أنها تشكل قوة إصلاحية أساسية 
يمكن الاتكاء عليها لأجل بناء دولة حديثة في 
مرحلة عنوانها إعادة بناء الدولة اللبنانية. 
ولذلك، كان حرص من ساترفيلد على لقاء 
وزراء القوات للإطلاع على المشاريع التي 
تفكر فيها والتحديات الاقتصادية، وكيفية 
مقاربتها لسياسة النأي بالنفس الإقليمية 

ولملف النازحين السوريين.
3 ـ حصر ساترفيلد لقاءاته مع فريق من 
لون سياسي معين كان يسمى سابقا »فريق 
14 آذار«: القوات اللبنانية، وليد جنبلاط، 

سامي الجميل. أما لقاؤه مع الوزير جبران 
باســيل، فكان بصفته وزيــرا للخارجية 
وممثلا للرئيس ميشال عون، مع الإشارة 
هنا الى تحسن في أجواء العلاقة السياسية 
والشخصية بين باسيل ومسؤولي الخارجية 
الأميركية، وفي النظرة الأميركية الى باسيل 
و»ديناميته وواقعيتــه«، والتي عبر عنها 
ديڤيد هيل في زيارته الأخيرة في مجلس 
خاص من خلال العشاء الذي أقامه النائب 

ميشال معوض في منزله.
4 ـ المحادثات التي أجراها ســاترفيلد في 
بيروت توزعت على المحاور والملفات التالية:
٭ الإصلاحات وضرورة الإســراع فيها 
للحصول على مساعدات، مع التركيز على 
الوضعين المالي والاقتصادي وأهمية حسن 

إدارة المال العام.
٭ وجود حزب الله ودوره في الحكومة، 
لجهة التــزام الحكومة حدودا مقبولة من 
التوازن وعــدم انجرافها لمصلحة الحزب 
وإيران، ولجهة قدرة المسؤولين على مقاومة 

ضغوط حزب الله وخياراته السياسية.
٭ ملف مكافحة الفساد الذي يعصف بالدولة 
اللبنانية وإمكانية أن يتيح لحزب الله فرصة 

الخرق والنفاذ الى تحقيق غاياته.
٭ موضوع النازحين انطلاقا من أن واشنطن 
ليســت مع المبادرة الروسية وليست مع 
عودة النازحين قبل الحل السياسي وإعادة 

الإعمار، وإن أبدت تفهما للإلحاح اللبناني 
على عودة آمنة وطوعية.

٭ ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان 
وإسرائيل والنقاط المتنازع عليها، وتحديد 

المنطقة الاقتصادية الخالصة.
5 ـ الانطباعات التي خرج بها مسؤولون 
وسياســيون بعد لقاءاتهم مع ساترفيلد 

تلخص في هذه النقاط:
ـ زيارة ساترفيلد مرتبطة مباشرة بجولة 
بومبيو في المنطقة التي تمت على مرحلتين 
حاملا معه الملف الإيراني واســتراتيجية 
تقويض دور إيران الإقليمي الذي يساهم 

في تقويض استقرار المنطقة.
ـ الزيارة لا تغير شيئا في ميزان القوى 
الداخلي وقواعد اللعبة، لكنها شددت على 

أمرين:
٭ الأول: أنه ليس مطلوبا من حلفاء أميركا 
في لبنان مواجهة حزب الله، إنما المهم عدم 
الإذعان لحزب الله وعدم الاستســام له 
وتسليمه الدولة والبلد. ولذلك، فإن ساترفيلد 
شــدد على أن لا تكون الحكومة الجديدة 
»حكومة حزب الله« من دون أن يعير أهمية 
لوجود الحزب فــي الحكومة، فإذا كانت 
الحكومة ستشــكل بشروط الحزب، وإذا 
كان سيعطى قدرة التحكم بقرارها، فمن 
الأفضل الاســتمرار مع الحكومة القائمة 

وتفعيل حكومة تصريف الأعمال.
٭ الثاني: أن الأمور لم تنته لا في المنطقة 
ولا في سورية، بل هي مفتوحة على تطورات 
ومفاجآت هذا العام. والرهان الأساسي هو 
على متاعب جدية سيواجهها النظام الإيراني 
بســبب العقوبات الأميركية التي سيكون 
لها مفعول سلبي وقوي. هذه المتاعب هي 
بالدرجة الأولى اقتصادية ومالية، وستؤدي 
الى قيام احتجاجات وتظاهرات شعبية تدفع 
إما الى تغييرات في بنية النظام وسلوكه، 
وإمــا الى عودة إيــران مرغمة الى طاولة 

المفاوضات لاتفاق جديد مع الأميركيين.
ـ الرؤية أو الرسالة الإقليمية التي حملها 

ساترفيلد تفيد بالآتي:
٭ الانسحاب الأميركي من سورية لا يعني 

انسحابا من المنطقة.
- الانسحاب ليس انتصارا لإيران ولن 
يكون، وأميركا ستعمل على إخراج إيران 

من سورية.
- العقوبات على إيران بدأت تؤتي ثمارها 
ومفاعيلها تظهر ابتداء من الصيف المقبل، 

والعقوبات الى مزيد من التشدد والتضييق.
- أميركا فــي صدد بناء تحالف دولي 

إقليمي )عربي( ضد إيران.
- أميركا لن تسمح لحزب الله بالسيطرة 

على لبنان وعلى الدولة اللبنانية.
ـ تمثيل حزب الله في الحكومة شــأن 
لبناني ولا اعتراض عليه، ولكن لا لـ »حكومة 
حــزب الله« ويكون الحــزب متحكما بها 

ومسيطرا عليها.
٭ محادثات ســاترفيلد عكســت وجود 
تحفظات على انطلاقة الحكومة جرى التعبير 
عنها بتساؤلات واستفسارات طالت: زيارة 
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف 
الى بيروت، زيارة الوزير صالح الغريب الى 
سورية والسجال الحكومي الذي دار على 
إثرها، المواقف الصادرة عن وزير الدفاع 
إلياس بوصعب في ميونيخ.. وكلها خطوات 
مقلقة بالنسبة لواشنطن ويخشى أن تكون 
مندرجة في سياق خطوات أكبر قد يفكر 
حزب الله في الذهــاب إليها أو تطويرها 
على نحو يؤدي الى فرض وقائع لبنانية 
جديدة والى تجاوز خطوط حمر. ويضاف 
الى ذلك، نفوذ روسيا المتنامي في لبنان، 
حيث يبدو أن هذا التطور يزعج واشنطن 

إذا كان النفوذ الإيراني يقلقها.
6 ـ الزيــارات الأميركية التي تتوجها 
زيارة مايك بومبيو بعد أســبوع، تتم في 
وقت يســلك لبنان وجهة روسيا وتكتمل 
التحضيرات لزيارة الرئيس ميشال عون الى 
موسكو، وهي أول زيارة الى روسيا ودولة 
أوروبية منذ وصوله الى سدة الرئاسة. هذه 
الزيارة التي ســاهم في ترتيبها وإعدادها 
النائب الســابق أمل بوزيد، مسؤول ملف 
العلاقات الرئاســية مع موســكو، والتي 
تتم تلبية لدعوة رســمية، سيكون جدول 
أعمالها حافلا. وإضافة الى العلاقات الثنائية 
والملفات الاقتصادية والإقليمية ذات الاهتمام 
المشترك، سيتم التركيز على ملف النازحين 
الســوريين نظرا للدور الاستثنائي الذي 
تضطلع به روسيا في هذا الملف الذي يوليه 
الرئيس عون عناية خاصة، وهو ماض في 

معركة إعادتهم حتى النهاية.
وكان لبنــان أول دولة معنية بالنزوح 
أيدت المبادرة الروســية لإعادة النازحين 
وسمت ممثليها في اللجنة الخاصة اللبنانيةـ 
الروسية المشتركة التي مازالت تنتظر عوامل 

عدة لانطلاق العمل بها.

زيارات مكثفة يتوجّها بومبيو بعد أيام

)محمود الطويل(  رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مستقبلا مساعد وزير الخارجية الاميركية دايفيد ساترفيلد �

تحليل إخباري

عون: الإصلاحات بدأت وملتزمون بمتطلبات »سيدر«
بيروت ـ عمر حبنجر ـ داود رمال

النــواب  عقــد مجلــس 
اللبناني جلســة تشريعية 
اولــى امــس تليها جلســة 
مناقشــة اليوم لتستتبعها 
الــوزراء  جلســة مجلــس 
عصــرا فــي بعبــدا، وإلــى 
جانب التعيينات ومشاريع 
المقترحــات والقوانين التي 
نوقشــت او أقُــرت، كانــت 
العــن على مواكــب الزوار 
الدوليين المتدفقة على لبنان 
من ديڤيد ســاترفيلد نائب 
مســاعد وزيــر الخارجيــة 
الاميركية. وبالتزامن وصل 
الشــؤون الخارجية  وزير 
الالمانيــة كما وصــل ايضا 
الرئيس الفرنســي السابق 
فرانســوا هولاند في زيارة 
تبــدو حصريــة لرئيــس 

عملية مكافحة الفساد ومتابعة 
عودة النازحين السوريين الى 
بلادهم، ستكون من أولويات 
الحكومــة، لافتا الــى التزام 
لبنان بتطبيق ما اتفق عليه 
فــي مؤتمر »ســيدر«، حيث 
يتم تكثيف الجهود لتعويض 
الوقــت الــذي ضــاع نتيجة 
تأخيــر تشــكيل الحكومــة. 
وشدد الرئيس عون على ان 
الإصلاحات بدأت في مجالات 
عدة لاسيما الاقتصاد والإدارة، 
لافتا الــى ان عملية مكافحة 
الفساد مستمرة وبقوة ولن 

يوقفها شيء.
فــي غضــون ذلــك، عقد 
المدير العام لوزارة المال آلان 
بيفانــي مؤتمرا صحافيا في 
نــادي الصحافة رد فيه على 
الرئيس فواد السنيورة دون 
ان يذكره بالاسم والذي كان 

حملّه مســؤولية عدم وجود 
بعض الحســابات في وزارة 

المال.
وتضمــن كلام بيفانــي 
ضــد  مباشــرة  ايحــاءات 
ومستشــاريه  الســنيورة 
وناشد الرؤساء ميشال عون 
ونبيه بري وسعد الحريري 
وكل المســؤولين فتح الملفات 
وموضوعيــة،  بشــفافية 
وقال: لو لم انجز الحسابات 
لمــا كنــت مســتهدفا اليوم، 
احدهــم  اســتهدفني  وقــد 
)السنيورة( بالشخصي وانا 
جاهز للمساءلة، وقد وضعنا 
حدا للتسيب بعدما حضرت 
الموازين ووضعنا الحد ايضا 
لمنع امكانية كشف الاستهتار 
بالمال العام، وقال انه جاء الى 
وزارة المــال عام 2000 بينما 
»الفظاعات« ارتكبت عام 1999.

المدير العام للمالية يرد على السنيورة بنبرة عالية

الحزب التقدمي الاشتراكي 
وليــد جنبــاط بوصفهما 
عضويــن في الاشــتراكية 
الدولية، وســيولم تكريما 
له في المختارة ظهر اليوم.

واستهل البرلمان جلسته 
بانتخاب 7 نــواب لعضوية 
المجلــس الاعلــى لمحاكمــة 
الرؤساء والوزراء المعلق منذ 
15 عاما، ثم انتقل المجلس الى 

جدول الاعمال.
في هذه الأثناء، نوه رئيس 
الجمهورية العماد ميشال عون 
بالتعــاون القائــم بين لبنان 
وألمانيا في مختلف المجالات.
كلام عــون جــاء خــال 
الدولة  استقباله امس وزير 
الخارجيــة  وزارة  لــدى 
الاتحاديــة الألمانيــة نيلــس 
انــن، حيث اكــد ان معالجة 
الشأن الاقتصادي واستكمال 

الانتخاب الفرعي في طرابلس: موقف ميقاتي.. وقرار ريفي
بيروت: لم يحــدد موعد الانتخاب 
الفرعي في طرابلس لملء المقعد الذي شغر 
بإبطال نيابة ديما جمالي. تيار المستقبل 
لم ينتظر تحديد هذا الموعد وباشر حملته 
عبر شد عصب أنصاره وإعادة »تزييت« 
ماكينته الانتخابية، بعدما أقفل ثغرة النائب 
محمد كبارة ومشروع استقالته التي تعامل 
معها كـ »مزحة ثقيلة« وجمعية المشاريع 
)الأحباش( تنتظر تحديد موعد الانتخابات 
لإعلان قرارها الصعب الذي لم تتخذه حتى 
الآن، مع أنها المعنية الأولى بهذا الانتخاب، 
وهي صاحبة الطعن الذي ربحته من دون 

أن تربح المقعد.
الأنظــار لا تتجه الى »المســتقبل« 
و»الأحبــاش« في طرابلــس، وإنما الى 

مكان آخر:
٭ أولا: الى الرئيس نجيب ميقاتي الذي 
يشكل القوة المرجحة شعبيا وانتخابيا، وفي 
يده مفتاح الفوز المضمون لمرشح المستقبل. 
وإذا كان موقف الرئيس ميقاتي يتجه الى 
دعم المستقبل في ترشيح ديما جمالي، 
فإنه موقف متوقع وينسجم مع مسار 
العلاقة الجديدة بين ميقاتي والحريري، 
والتي تطورت من الخصومة الى الصداقة 

السياسية والشخصية. 
٭ ثانيا: الى اللواء أشرف ريفي الذي 
تعرض في الانتخابات الأخيرة الى ضربة 

قوية و»شبه قاضية« عندما فشل في دخول 
البرلمان وفي الإفادة من قانون نســبي 
يعطيه فرصة الفوز، لينكشــف حجمه 
الشعبي وتراجعه الدراماتيكي الناجم عن 
عدة أسباب سياسية ومالية، خصوصا 
عدم وصول الدعم السياسي والمالي الذي 

انتظره الخارج وراهن عليه.
يشــكل الانتخــاب الفرعي فرصة 
سانحة لريفي لاستعادة مقعد نيابي ثمين، 
وللعودة الى المعادلة السياسية من باب 
طرابلس والشمال. ويدرس ريفي قراره 
جيدا ويجري مشــاورات مع مساعديه 
وأصدقائه ويسمع منهم ثلاثة أنواع من 

النصائح والآراء:
ـ هناك من يدعوه الى عدم تفويت هذه 
الفرصة التي سنحت ولا تتكرر وخوض 
معركة »رد الاعتبار« طرابلسيا وسياسيا.
ـ هناك مــن يدعوه الى عدم خوض 
المعركة إذا لم تكن مضمونة والتحول الى 
دعم مرشــح المستقبل في بادرة حسن 
نية تجاه الرئيس سعد الحريري، فتكون 
الانتخابات فرصة ومناسبة لإعادة وصل 
ما انقطع بينهما، بعدما كانت القطيعة قد 
انكسرت على المستوى الشخصي بعد 
حصول اتصالين: اتصال الحريري بريفي 
للاطمئنان إثر حادث ســير تعرضت له 
ابنتاه.. واتصال ريفي بالحريري لشكره.

ـ هناك من يحض ريفي على خوض 
»معركة سياسية« من دون حسابات مسبقة 
تتعلق بفرص الفوز والنتيجة، وهذه المعركة 
تخاض بشعار التعبئة السياسية ضد حزب 
الله وإيران، وتهدف الى الفوز بمقعد سني 
نافر يكون موازيا للمقعد الشيعي النافر 
الذي شغله النائب جميل السيد. وهكذا 
يتحقق التوازن الشكلي في البرلمان بين 
لواءين، أحدهما نائب حالي وآخر وزير 
سابق، الأول يمثل التشدد الشيعي ضد 
الحريرية السياسية، والثاني يمثل التشدد 

السني ضد حزب الله.
ريفي حدد 14 الجاري موعدا لإعلان 
موقفه نظــرا لما ينطوي عليه هذا اليوم 
من رمزية وطنية وسياسية، ولكنه بدأ 
يعطي إشارات الى أنه يتجه صوب إعلان 
ترشيحه، قبل أيام أوصلت ديما جمالي في 
مقابلة لها تحية للواء ريفي الذي علق على 
ذلك بالقول: »كل التحية للسيدة جمالي، 
لكن الانتخابات هي استحقاق واختبار 
كبير نحن المعنيين بــه بهدف أن تقول 
طرابلس كلمتها على مســتوى المدينة 
وعلى مســتوى الوطن، وسنكون على 
قدر التعامل مع هذا الاستحقاق بمسؤولية 
تتجاوز الحسابات الشخصية الضيقة، 
فهذا استحقاق ديموقراطي والكلمة لأهل 

طرابلس«.

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�لمو��ساة �إلى

لـوفاة فقيدها �لمغفـور لــه بـاإذن �لله تعـالـى  

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسگنه فسيح جناته
وألهم آله وذويه الصبر والسلوان

محمد سلطان البطي بوطيبان
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